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122342 ‐ حديث إخراج أناس من النار لم يعملوا خيرا قط لا يعن الفار

السؤال

كيف نجمع بين حديث : ( أخرجوا من كان ف قلبه مثقال دينار من الإيمان )... قال : ( فيقبض قبضة من النار ‐ أو قال

قبضتين ‐ ناسا لم يعملوا له خيرا قط.. ) وبين خلود الافر ف النار ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا تعارض بين إخراج أناس من النار جاء ف وصفهم أنهم ( لم يعملوا خيرا قط )، وبين الآيات الثيرة الت تقرر خلود الفار

نهم فرطوا ففار ، بل هم من المؤمنين الموحدين ، ولالحديث ليسوا من ال نار جهنم ، وذلك لأن هؤلاء الموصوفين ف ف

جنب اله ، وأسرفوا عل أنفسهم حت تركوا أكثر العبادات والطاعات ، ولم يبق لهم ما يدخلهم الجنة إلا الشفاعة.

والحديث يرويه الإمام مسلم ف صحيحه (رقم/183) عن أب سعيد الخدري رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال :

يننموالْم نم قالْح اءقْصتاس ف هنَاشَدَةً لشَدَّ مدٍ بِاحا نم مْنا مم دِهبِي الَّذِي نَفْسالنَّارِ ، فَو ننُونَ مموالْم ذَا خَلَصا َّتح )

نوا مخْرِجا : ملَه قَالونَ . فَيجحيلُّونَ ، وصينَا ، وعونَ مومصانُوا ينَا كبقُولُونَ : رالنَّارِ ، ي ف الَّذِين هِمانخْو ةاميالْق موي هل

عرفْتُم . فَتُحرم صورهم علَ النَّارِ ، فَيخْرِجونَ خَلْقًا كثيرا قَدْ اخَذَت النَّار الَ نصفِ ساقَيه ، والَ ركبتَيه ، ثُم يقُولُونَ : ربنَا ما

. تَنَا بِهرما نمدٌ محا ايهف قب

. وهخْرِجرٍ فَاخَي ندِينَارٍ م ثْقَالم قَلْبِه ف دْتُمجو نوا ، فَمجِعار : قُولفَي

فَيخْرِجونَ خَلْقًا كثيرا ثُم يقُولُونَ : ربنَا لَم نَذَر فيها احدًا ممن امرتَنَا .

. وهخْرِجرٍ فَاخَي نفِ دِينَارٍ مصن ثْقَالم قَلْبِه ف دْتُمجو نوا فَمجِعار : قُولي ثُم

فَيخْرِجونَ خَلْقًا كثيرا ثُم يقُولُونَ : ربنَا لَم نَذَر فيها ممن امرتَنَا احدًا .

. وهخْرِجرٍ فَاخَي نم ةذَر ثْقَالم قَلْبِه ف دْتُمجو نوا فَمجِعار : قُولي ثُم

فَيخْرِجونَ خَلْقًا كثيرا ثُم يقُولُونَ : ربنَا لَم نَذَر فيها خَيرا .

وكانَ ابو سعيدٍ الْخُدْرِي يقُول : انْ لَم تُصدِّقُون بِهذَا الْحدِيثِ فَاقْرءوا انْ شىتُم : ( انَّ اله  يظْلم مثْقَال ذَرة وانْ تَكُ حسنَةً

يضاعفْها ويوتِ من لَدُنْه اجرا عظيما )

نةً مضقَب قْبِضفَي ، ينماحالر محرا ا قبي لَمنُونَ ، وموالْم شَفَعونَ ، والنَّبِي شَفَعةُ ، وئَالْم تشَفَع : لجو زع هال قُولفَي

النَّارِ فَيخْرِج منْها قَوما لَم يعملُوا خَيرا قَطُّ ، قَدْ عادوا حمما ، فَيلْقيهِم ف نَهرٍ ف افْواه الْجنَّة يقَال لَه نَهر الْحياة ، فَيخْرجونَ كما

هال مخَلَهدا الَّذِين هال تَقَاءع ءوه ، نَّةالْج لها مرِفُهعي ماتالْخَو رِقَابِهِم لُؤِ فاللُّوونَ كجخْرفَي ، ليالس يلمح ةُ فبالْح جتَخْر
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( وهرٍ قَدَّمخَي و لُوهمع لمرِ عنَّةَ بِغَيالْج

والحديث يرويه أيضا الإمام أحمد ف " المسند " (18/394) من طريق أخرى .

وقد بين العلماء أن هذه الشفاعة ه لمن قال لا إله إلا اله ، وجاء بأصل التوحيد ، ولنه لم يعمل خيرا قط .

يقول ابن حجر رحمه اله :

.ه ولم يعمل خيرا قط " انتهشفاعته فيمن قال لا إله إلا ال وشفاعة أخرى ه "

" فتح الباري " (11/428)

بنيه أن يحرقوه ويذروا نصفه ف هريرة لحديث الرجل الذي أوص شرح رواية أب ه – فويقول الحافظ ابن عبد البر رحمه ال

البر ونصفه ف البحر خوفا من عقاب اله ، حيث جاء فيها : ( قال رجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد ) – قال ابن عبد البر

رحمه اله :

إيمان هذا الرجل ، وإن لم تصح من جهة النقل فه ال ف( إلا التوحيد ) ‐ إن صحت رفعت الإش وهذه اللفظة – يعن "

صحيحة من جهة المعن ، والأصول كلها تعضدها ، والنظر يوجبها ؛ لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين يموتون وهم كفار ،

ه عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافرا ، وهذا ما لا مدفع له ، ولا خلاف فيه بين أهل القبلة ، وفلأن ال

هذا الأصل ما يدلك عل أن قوله ف هذا الحديث : ( لم يعمل حسنة قط ) ، أو ( لم يعمل خيرا قط لم يعذبه ) إلا ما عدا التوحيد

من الحسنات والخير ، وهذا سائغ ف لسان العرب جائز ف لغتها ، أن يؤت بلفظ الل والمراد البعض ، والدليل عل أن

الرجل كان مؤمنا قوله حين قيل له : لم فعلت هذا ؟ فقال : من خشيتك يا رب )

ادِهبع نم هال َخْشا ينَّمه عز وجل: ( اون إلا لمؤمن عالم ، كما قال الاد تون إلا لمؤمن مصدق ، بل ما توالخشية لا ت

الْعلَماء ) قالوا : كل من خاف اله فقد آمن به وعرفه ومستحيل أن يخافه من لا يؤمن به . وهذا واضح لمن فهم وألهم رشده .

ومثل هذا الحديث ف المعن ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو

صالح حدثن الليث عن ابن العجلان عن زيد بن أسلم عن أب صالح عن أب هريرة عن رسول اله صل اله عليه وسلم قال :

( إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله : خذ ما يسر واترك ما عسر ، وتجاوز لعل اله يتجاوز عنا . فلما

هلك قال اله : هل عملت خيرا قط ؟ قال لا ، إلا أنه كان ل غلام فنت أداين الناس ، فإذا بعثته يتقاض قلت له خذ ما يسر

واترك ما عسر ، وتجاوز لعل اله يتجاوز عنا ، قال اله قد تجاوزت عنك )

قال أبو عمر: فقول هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط غير تجاوزه عن غرمائه ( لعل اله يتجاوز عنا ) : إيمان وإقرار بالرب ،

.ه أعلم " انتهه واعتراف له بالربوبية والومجازاته ، وكذلك قول الآخر : ( خشيتك يا رب ) إيمان بال

" التمهيد " (41-18/40)

ويقول الإمام ابن خزيمة رحمه اله – وقد أورد هذا الحديث تحت باب : " ذكر الدليل أن جميع الأخبار الت تقدم ذكري لها

إل هذا الموضع ف شفاعة النب صل اله عليه وسلم ف إخراج أهل التوحيد من النار إنما ه ألفاظ عامة مرادها خاص " :

" هذه اللفظة : ( لم يعملوا خيرا قط ) من الجنس الذي يقول العرب ، ينف الاسم عن الشء لنقصه عن المال والتمام ،

فمعن هذه اللفظة عل هذا الأصل : لم يعملوا خيرا قط عل التمام والمال ، لا عل ما أوجب عليه وأمر به ، وقد بينت هذا
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.انته " مواضع من كتب ف المعن

" التوحيد " (2/732)

واله أعلم .

 


